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122342 ‐ حديث إخراج أناس من النار لم يعملوا خيرا قط لا يعن الفار

السؤال

كيف نجمع بين حديث : ( أخرجوا من كان ف قلبه مثقال دينار من الإيمان )... قال : ( فيقبض قبضة من النار ‐ أو قال

قبضتين ‐ ناسا لم يعملوا له خيرا قط.. ) وبين خلود الافر ف النار ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا تعارض بين إخراج أناس من النار جاء ف وصفهم أنهم ( لم يعملوا خيرا قط )، وبين الآيات الثيرة الت تقرر خلود الفار

نهم فرطوا ففار ، بل هم من المؤمنين الموحدين ، ولالحديث ليسوا من ال نار جهنم ، وذلك لأن هؤلاء الموصوفين ف ف

جنب اله ، وأسرفوا عل أنفسهم حت تركوا أكثر العبادات والطاعات ، ولم يبق لهم ما يدخلهم الجنة إلا الشفاعة.

والحديث يرويه الإمام مسلم ف صحيحه (رقم/183) عن أب سعيد الخدري رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال :

يننموالْم نم قالْح اءقْصتاس ف هنَاشَدَةً لشَدَّ مدٍ بِاحا نم مْنا مم دِهبِي الَّذِي نَفْسالنَّارِ ، فَو ننُونَ مموالْم ذَا خَلَصا َّتح )

نوا مخْرِجا : ملَه قَالونَ . فَيجحيلُّونَ ، وصينَا ، وعونَ مومصانُوا ينَا كبقُولُونَ : رالنَّارِ ، ي ف الَّذِين هِمانخْو ةاميالْق موي هل

عرفْتُم . فَتُحرم صورهم علَ النَّارِ ، فَيخْرِجونَ خَلْقًا كثيرا قَدْ اخَذَت النَّار الَ نصفِ ساقَيه ، والَ ركبتَيه ، ثُم يقُولُونَ : ربنَا ما

. تَنَا بِهرما نمدٌ محا ايهف قب

. وهخْرِجرٍ فَاخَي ندِينَارٍ م ثْقَالم قَلْبِه ف دْتُمجو نوا ، فَمجِعار : قُولفَي

فَيخْرِجونَ خَلْقًا كثيرا ثُم يقُولُونَ : ربنَا لَم نَذَر فيها احدًا ممن امرتَنَا .

. وهخْرِجرٍ فَاخَي نفِ دِينَارٍ مصن ثْقَالم قَلْبِه ف دْتُمجو نوا فَمجِعار : قُولي ثُم

فَيخْرِجونَ خَلْقًا كثيرا ثُم يقُولُونَ : ربنَا لَم نَذَر فيها ممن امرتَنَا احدًا .

. وهخْرِجرٍ فَاخَي نم ةذَر ثْقَالم قَلْبِه ف دْتُمجو نوا فَمجِعار : قُولي ثُم

فَيخْرِجونَ خَلْقًا كثيرا ثُم يقُولُونَ : ربنَا لَم نَذَر فيها خَيرا .

وكانَ ابو سعيدٍ الْخُدْرِي يقُول : انْ لَم تُصدِّقُون بِهذَا الْحدِيثِ فَاقْرءوا انْ شىتُم : ( انَّ اله  يظْلم مثْقَال ذَرة وانْ تَكُ حسنَةً

يضاعفْها ويوتِ من لَدُنْه اجرا عظيما )

نةً مضقَب قْبِضفَي ، ينماحالر محرا ا قبي لَمنُونَ ، وموالْم شَفَعونَ ، والنَّبِي شَفَعةُ ، وئَالْم تشَفَع : لجو زع هال قُولفَي

النَّارِ فَيخْرِج منْها قَوما لَم يعملُوا خَيرا قَطُّ ، قَدْ عادوا حمما ، فَيلْقيهِم ف نَهرٍ ف افْواه الْجنَّة يقَال لَه نَهر الْحياة ، فَيخْرجونَ كما

هال مخَلَهدا الَّذِين هال تَقَاءع ءوه ، نَّةالْج لها مرِفُهعي ماتالْخَو رِقَابِهِم لُؤِ فاللُّوونَ كجخْرفَي ، ليالس يلمح ةُ فبالْح جتَخْر
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( وهرٍ قَدَّمخَي و لُوهمع لمرِ عنَّةَ بِغَيالْج

والحديث يرويه أيضا الإمام أحمد ف " المسند " (18/394) من طريق أخرى .

وقد بين العلماء أن هذه الشفاعة ه لمن قال لا إله إلا اله ، وجاء بأصل التوحيد ، ولنه لم يعمل خيرا قط .

يقول ابن حجر رحمه اله :

.ه ولم يعمل خيرا قط " انتهشفاعته فيمن قال لا إله إلا ال وشفاعة أخرى ه "

" فتح الباري " (11/428)

بنيه أن يحرقوه ويذروا نصفه ف هريرة لحديث الرجل الذي أوص شرح رواية أب ه – فويقول الحافظ ابن عبد البر رحمه ال

البر ونصفه ف البحر خوفا من عقاب اله ، حيث جاء فيها : ( قال رجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد ) – قال ابن عبد البر

رحمه اله :

إيمان هذا الرجل ، وإن لم تصح من جهة النقل فه ال ف( إلا التوحيد ) ‐ إن صحت رفعت الإش وهذه اللفظة – يعن "

صحيحة من جهة المعن ، والأصول كلها تعضدها ، والنظر يوجبها ؛ لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين يموتون وهم كفار ،

ه عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافرا ، وهذا ما لا مدفع له ، ولا خلاف فيه بين أهل القبلة ، وفلأن ال

هذا الأصل ما يدلك عل أن قوله ف هذا الحديث : ( لم يعمل حسنة قط ) ، أو ( لم يعمل خيرا قط لم يعذبه ) إلا ما عدا التوحيد

من الحسنات والخير ، وهذا سائغ ف لسان العرب جائز ف لغتها ، أن يؤت بلفظ الل والمراد البعض ، والدليل عل أن

الرجل كان مؤمنا قوله حين قيل له : لم فعلت هذا ؟ فقال : من خشيتك يا رب )

ادِهبع نم هال َخْشا ينَّمه عز وجل: ( اون إلا لمؤمن عالم ، كما قال الاد تون إلا لمؤمن مصدق ، بل ما توالخشية لا ت

الْعلَماء ) قالوا : كل من خاف اله فقد آمن به وعرفه ومستحيل أن يخافه من لا يؤمن به . وهذا واضح لمن فهم وألهم رشده .

ومثل هذا الحديث ف المعن ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو

صالح حدثن الليث عن ابن العجلان عن زيد بن أسلم عن أب صالح عن أب هريرة عن رسول اله صل اله عليه وسلم قال :

( إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله : خذ ما يسر واترك ما عسر ، وتجاوز لعل اله يتجاوز عنا . فلما

هلك قال اله : هل عملت خيرا قط ؟ قال لا ، إلا أنه كان ل غلام فنت أداين الناس ، فإذا بعثته يتقاض قلت له خذ ما يسر

واترك ما عسر ، وتجاوز لعل اله يتجاوز عنا ، قال اله قد تجاوزت عنك )

قال أبو عمر: فقول هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط غير تجاوزه عن غرمائه ( لعل اله يتجاوز عنا ) : إيمان وإقرار بالرب ،

.ه أعلم " انتهه واعتراف له بالربوبية والومجازاته ، وكذلك قول الآخر : ( خشيتك يا رب ) إيمان بال

" التمهيد " (41-18/40)

ويقول الإمام ابن خزيمة رحمه اله – وقد أورد هذا الحديث تحت باب : " ذكر الدليل أن جميع الأخبار الت تقدم ذكري لها

إل هذا الموضع ف شفاعة النب صل اله عليه وسلم ف إخراج أهل التوحيد من النار إنما ه ألفاظ عامة مرادها خاص " :

" هذه اللفظة : ( لم يعملوا خيرا قط ) من الجنس الذي يقول العرب ، ينف الاسم عن الشء لنقصه عن المال والتمام ،

فمعن هذه اللفظة عل هذا الأصل : لم يعملوا خيرا قط عل التمام والمال ، لا عل ما أوجب عليه وأمر به ، وقد بينت هذا
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.انته " مواضع من كتب ف المعن

" التوحيد " (2/732)

واله أعلم .

 


